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الإيمان بالقدر خيره وشره 


( يا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا انَُّوا اللّهَ حَقَ تَقَاتهِ وَلَا تَمُوئُنٌَ إلا وَأَنتمْ ُمنلِمُونَ ) [آل عمران: 102]. 


( يا أيُّهَا النَّام انَقُوا رَبَكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍوَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتّ مِنْهُمَا رجالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَانَقُوا الله الَذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إنَّ 
الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا 6 [النساء: 1]. 


( أَيَُّا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللَهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُصلِخ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ قار قَوْرَا عَظِيمًا © [الأحزاب: 
0 -71]. 


ما بعذ: 


يها الأحبّة الكرام؛ تكلّمْنا في الجمعة الماضية مع حَضتراتكم عن الرُكن الخامس من أركان الإيمان» وأمّا اليوم فسنقف - إن شاء الله - عند الرّكن 
السادس والآخير من هذه الأركان العظيمة: الاوهو "الإيمان بالقدر؛ خيره وشرّه". 


وكما تعوّدنا مع حَضّرّاتكم» فإنّ حديتنا إذا كان مُهِمَّا وحسّاسّاء فإِنَّنا كرجه ضمن محاور مختلفة؛ علّنا نخرج من هذه الكلمات بذنب مغفور» 
وعيب مستورء وعقيدة صافية. 


التعريف بالقضاء والقدرء وما الفرق بينهما؟ 

فأوّلُ ما يجبُ على المؤمن معرفته من القضاء والقّدّر هو معرفةٌ ماهيّة كلّ واحدٍ منهماء وما هو تعريفه؟ 
فالقضاء: إيجاد الله - تعالى - الأشياءة حسب علمه وإرادته. 

والقدّر: هو عِلم الله بما ستكون عليه المخلوقات في المستقبل. 

وهذا تعريفت من تعريفات كثيرة عرّفها العلماء. 

فالإمام أحمد ‏ رحمه الله - عرّف القدر بتعريف مختصر مُجملء فقال: القدّر: هو قُدرة الله[1]. 
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حتى قال ابن القَيّمِ في نونيّته: 


فَحَقِيقَةُ الْقَدَر الذِي حَارَ الْوََى 2 في شَأَنِهِ هُوَ قُدْرَهُ الَحمَنٍ 


قَالَ الإِمَامُ سَفَى القلوب بِلَفْظَةٍ ذَاتِ اختِصّارٍ وَهْيَ ذَاتُ بِيَانِ 


ولكن الأقرب - والله أعلم - في تعريف القضاء: هو أنَّه عِلمُ الله السابق بالأشياء وكتابته لهاء وأمّا القدر فهو: وقوع هذه الأشياء وحصولها كما 
كتّب الله - تعالى. 


وهذا ما دلّتْ عليه آياث كثيرة من القرآن الكريم وأحادي صحيحة من مئنّة سُْنّة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال - تعالى -: ( مَا كَانَ لله أنْ يَتَحِدَ 
مِنْ وَلَدِ سمَبْحَائَهُ إذَا َضَى أَمْرًا فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) [مريم: 35]. 


فقضاء الله - تعالى - هو عِلْمُّه السابق بالأشياء وكتابته لها. 


وقال - تعالى - في الآيات التي تُقَرّر أنَّ القدر هو قدرةٌ الرحمن الواقعة: ( وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلّا عِنْدَنَا خَرَائِنُهُ وَمَا تُتَرْلْهُ إِلّا بِقَدرٍ مَعْلُوم » [| 
21 ]. 


ا 0 م 7 0 


أهل المعاصي والقدر: 


وإِنَّ أهل الإيمان الصحيح والعقيدة السليمة هم وَسَطّ في كلّ الأمور» فعلى المؤمن أنْ يؤمن بالقدر خيره وشرّهء بهذا يكون من أهل الإيمان» وأمًا 
مَن كَفَّر بذلك أو أنكَرَ القدر أو القضاءء واعتّرّض على الله - تعالى - فإنّه خارِجٌ من مِلَّة الإسلام. 


م ادحا 0 ات وهم وسَطّ بين المُغالين في القّدر؛ فأهل المعاصي والموبقات يحتجُون بالقدر في تبرير معاصيهم ومُنْكّراتهم؛ 
فساء فعلّهمٍ هذا؛ إذ 3 . تشبّهوا بالكفار من قَيبْلهم, الذين كانوا يحتجُون بالقدر في كُفْرهمء وخاطبّنا الله - تعالي - مُعْلِنَا ذاك في قرآنه فقال: ( سَيَقُول 
الّذِينَ أنرَكوا لو ثناء اله ما أشرَكتا ولا آبَاوْنا وا حَرّمنا مِنْ شئْءٍ كذْلِك كدب الَّذِينَ مِنْ قَِلِهم حَتّى ذَاقُوا سنا قل هل عِندكُم مِنْ عل تحرو لا 
إِنْ تَتَبْعْونَ إِلّا الظّنَّ وَِنْ أَنتُم إلا تَحْوُْصُونَ ) [الأنعام: 148]. 


فقالوا: ( لّؤ شاء اللَهُ )؛ أي إِنّ كُْرَنا ليس منّاء وإنما بمشيئة الله وإرادته - تعالّى الله عمّا يقولون عُلوًّا كبيرًا - لكنّ الله - تعالى - فَجَأهم بالردّ في 
الآية الكريمة ردًا صارمًا وصارحًاء مُحتويًا على أمرين مُهِمّين: 


الأول: أنَّ الله - تعالى - ذَكّر البأس والعقاب لِمَن قال هذاء فلو لم يكونوا مُخَيّرينَ لماذا أنزل الله بأسّه عليهم وعاقبّهم؟ 


ثانيّاء أنَّ المحتجٌ بالقدّر م مُتَقَوّل على الله بغير عِلّْمِ ومُدَّع لعِلّم الغيب؛ لأنَّ قدرٌ الله غيبٌ لا يعلمه إلا الله فكيف يقول: إِنَّ الله أراد هذا وهذا؟! مع 
العلم بأنَّ المأمور به هو تنفيدُ أمر الله» والسّعي لطاعته» وطلب ثوابه ورضاه. 
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واليوم تجد أهل المعصية يحتجُون بالقَّدَرِ على معصيتهم؛ فتكلّم الواحد منهم عن الصلاة» عن الطاعة» عن الخيرء عن الهداية؛ فيُجيبك: ِنَّ الله لا 
يريد لي الهداية» ولو أراد لي الهداية لَهَداني؛ قال - تعالى -: ( وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَالنَهُ أَمَرَنَا بها كُّنْ إِنَّ الله لا يَأَمْرْ 
ِالْقَحْشَاءٍ أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ ) [الأعراف: 258 ]. 


فهذا مثل قولهم؛ فكيف يقول أحدهم: ( وَاللَهُ أمَرَنَا بها » هل عَلِم الغيب؟ أو هي مُبرّرات صاغَها الشيطانٌ» فقَمسها في قلوبهم؟ وهل هناك قلبٌ 
أَهْوَنُ للشيطان من قلوبهم؟ 


وللبُعد من التقؤّل على الله بحجّّة القضاء والقدر كَرِهَتٍ الشريعة الإسلاميّة البحث في القدر؛ لأنها من الأمور التي لا يُدْرِك العقلٌ حقيقتّها. 


فقد روى الإمام الترمذي أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - عضب غضبًا شديدا عندما خَرَجَ على أصحابه يومًا وهم يتنازغون في القَدّرء حتى 
احمرٌ وجهّه؛ حتى كأنما فقئ في وجُْنَتّيه الرّمَانء فقال: ((أبهذا أُمِرثم؛ أم بهذا أرمبلث إليكم؟ إِنّما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر» 
عزمث عليكم ألآ تنازعوا فيه)). 


واستجاب الصحابة - رضوان الله عليهم - لعزيمة نبيّهم وتوجيهه. » فلم يُعرَف عن أحدٍ منهم أنّه نارّع في القَدّر في حياة الرسول - صلَّى الله عليه 
وسلّم - أو بعد وفاته[2]. 


وَلَمّا ستل الإمام علي - رضي الله عنه - عن القَدَره فقال: بحر عميق فلا تَلِجُهه ثم سأله مرّة أخرى فقال: طريق مُظلم؛ فلا تَمْلُكهء ثم سأله مرّة 
أخرى فقال: سِرٌ الله فلا تكلفه. 


بل شدّد الإمام الطحاوي في هذه المسألة أيّما تشديد» فقال: العلمُ عِلْمان؛ عِلْم في الْخَلقَ موجود, وَعِلّم في الْخَلق مفقود» فإنكارٌ العلم الموجود كُفْرٌء 
وادّعاء العلم المفقود كُفْرٌ» ولا يت يَنْبتُ الإيمانُ إلا بقبول العلم الموجود» وتَرْكِ طلب العلم المفقود. 


الأسباب والقدّر: 
ومن الذين غَالُوا في القدّر المتواكلون الذين يقولون: إِنَّ أعمالنا كلّها مُقَدّرة ولا حاجة لنا بالقدر. 


وأمّا المؤمن فيعلم أنّه مأمورٌ بالأخذ بالأسباب مع التوكُل على الله - تعالى - والآيات في الأخذ بالأسباب كثيرة» كذلك الأحاديث النبويّة, وحتى 
أفعال الصحابة؛ فهذا أبو عبيدة عامر بن الجرّاح د روطتي الداحة + اغارطن على جرع اكير" بالثلنن عن دخول الشام عنديا اشر بها 
الطاعون, وقال لعمر بن الخطّاب: "يأ أمير المؤمنين» أفرارًا من قدر الله؟", فقال عمر: "لو غيذك قالّها يا أبا عبيدة» نعم» تَفرٌ من قَدَرِ الله إلى 
قَدَرِ اللّه» أرأيت إِنْ كان لك إبِلٌ هبطث واديًا له غذوتان؛ إحداهما خّصيبة؛ والأخرى جَذبة: أليس إِنْ رعيت الخصبة بقدر اللّه» وإِنْ رعيت الجَدبة 
رعيّْتها بقدر الله؟"؛ صحيح البخاري. 


ولَمّا سيل نبيّنا - صلَّى الله عليه وسلّم - عن الرُقَى والأدوية: هل تَرُدُ من قر الله شينًا؟ فأخبرهم أنها من قَدر اللهء فتّزك الأخْذِ بالأسباب قَدْحٌ في 
الشريعة. 


فالنبي - صلَّى الله عليه وسلّم - ما خرّج مهاجرًا خوفًا من القثل؛ لأنّ الله قال له: ( يا أيَُا الرّسُولُ بَلْغْ مَا أَنْزلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ لَمْ تَفعَلْ قَمَا 
بَلْغْتَ رسالتة وَاللَهُ يَخْصِمُكَ مِنَ النّاسٍِ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ » [ المائدة: : 67)]. 


فَأَعْلَمَهِ بعصْمّته من كُلِّ مكروه وسُوءٍء لكنَّ هجرته إثباتٌ لأمّته وتعليمٌ لها بالأخذٍ بالأسباب» وأنها جزء من الدّين. 


فكيف ينافي الأخدُ بالأسباب الإيمانَ بالقضاء والقدر؟ فكما أنَّ الإيمان بالقدتر مأمور به فالأخذ بالأسباب مأمورٌ به كذلك» بل هو من قدر الله - 
عز وجل - وهذا ما كان نبيّنا وحبيبُنا - صلّى الله عليه وسلّم - يعلّمه أصحابّه؛ لئلاً يتكلوا؛ حيث روى مسلم في صحيحه عن علي - رضي الله 
عنه - قال: "كنا في جنازةٍ في بقيع العَرقدء فأتانا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - ففّعد وقعدنا حوله» ومعه مخْصَرةٌ - عصًا صغيرة - فنكّس - 
حفط رأسة - فجعل ينكثُ بمِخْصّرتهه ثم قال: ((ما منكم من أحدٍء ما من نفس منفوسة؛ إلا وقد كتَب الله مكانها من الجنّة أو النار» وإلا قد كُتِيث 
شقيّة أو سعيدة))» قال: فقال رجلٌ: يا رسول الله أفلا نمكثُ على كتابناء وندع العمل؟ فقال: ((مَن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل 
السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة ؤ فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة))» فقال: ((اعملواء فكلٌ مُيَسَّرءٍ أمَّا أهل السعادة فيُيسّرون لعيل أهل السعادة» 
وأمّا أهل الشقاوة فيُتِسّون لعمل أهل الشقاوة))» ثم قرأً: ( فَأَمَا مَنْ أغطى وَاتَقَى * وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنَيسِرُهُ للتسرّئ #* وَأعا عن بَكَل 
وَاسْتَغْنَى * وَكَدْبَ بالحُمنتى * فَسَنْيسَرُهُ لِلْشمْرَى ) [الليل : 5 - 10]. 
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أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم؛ إِنَّه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 


الحمد اله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنا محمدٍ وعلى آله وصَخبه أجمعين. 


وبعد: 


أيُها الأحبّة الكرام؛ إنَّ للعقيدة عمركا وا مان ولد خصوعت أثرًا في حياة المسلم» فإنَّ الإيمان بهذا الرّكن العظيم يُسْبِعْ على النفس السكينة 
والطمأنينة» فثُورث الشجاعة؛ فلا تخشى إذ ذاك إلا الله - تعالى - ولسان حاله يقول: 


مم رم افيه ده لوي الث للقي عن ٠‏ عمف قد 
أي يوْمَيَ من المَوْتٍ أفِرَ 2 يوْمَ لا قَدَرَ أؤْ يَوْمَ قيز 


يوْمَ لآ قَدَرَ لآ أَزْمبَهُ ون الْمَفَدُورٍ لا ينجي الْخحَدَز 


فهل وخشئ عقن .هذا حالة وذاك الساثه؟ 


وعندما أورتَّتْ هذه النفس الساكنة صاحبّها شجاعة» فهي تزيد عليها بالرضاء فهل تجد هما لِمَن رَضِي؟ ولهذا أخبر المصطفى - صلَّى الله عليه 
وسلّم - فقال: ((عجبًا لأمر المؤمن» إن أمره كلّه خيرٌ؛ إن أصابثه سرّاء شكّر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضرّاء صبَّرَ فكان خيرًا له)). 


وهذا كله لا يتحقّق إلا بعد أن يعلم المؤمن ن أنّ الإيمان إنما هو تصديق بالْجَنان» وقول باللسان» وعمل بالأركان. 


اللهم اجعلنا من المؤمنين بك» المتوكّلين عليك» الراضين بقضائك» المؤمنين بقدّرك» الداعين لدينلك» الشاكرين لنعمك؛ 5 على كل شيع قديرء» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. 


[1] مجموع الفتاوى (8/ 308). 


[2] "العقيدة على ضوء الكتاب والسسّنة"؛ لعمر بن سليمان الأشقر. 
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